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ملخص البحث :

خدمــة المجتمــع إن كــل الأنشــطة ألا بداعیــة طالــة أم قصــرت المــدة لا بــد إن تصــب فــي 

وتنعكس فیه. فالدراسات النظریة التـي تنطلـق مـن مرجعیـات ذاتیـة للفـن (نظریـة الفـن للفـن) تنسـب 

اجتماعیـة كانـت أم ’ذاتهـا بمعـزل صـلاتها الخارجیـة  ىالفن وكل ألا نشطة ألا بداعیة الأخـرى إلـ

ه الأخیــرة صــور بــذلك كــل دعــاة النظریــات الاجتماعیــة إذ لا تــرى هــذ ةطبیعیــة أم حضــاریة متجــاوز 

الإبداع إلا من خلال السیاقات المنشئة .یحاول هذا البحث تقدیم دراسة تحلیلیـة تنطلـق مـن أسـس 

نقدیة لا تؤمن بثنائیـة الطـرح المتمثـل بنظریـة الفـن للفـن ونظریـة الفـن للمجتمـع ، بـل تنـادي بـزوال 

الصراع الرأسـمالي الاشـتراكي النظریتین اللتین لا تمثلا إلا إیدیولوجیةهاتین الجدران الصماء بین 

وان وهمیــة الصــراع هــذه مهــدت لهــذا الانشــقاق الفكــري والنقــدي أبــان وخــلال الحــرب البــاردة . إن 

الدراسة التحلیلیة لأعمال الفنـان جـواد سـلیم أظهـرت مـن خـلال النتـائج الـدور الاجتمـاعي وتوظیفـه 

لوریة عبرت عن واقع اجتماعي عراقي ة ،اجتماعیة وفلكیفي العمل الفني عبر انتقائه لمواضیع بیئ

ن یكــون لأي مــن النظــریتین حضــور منفــرد بــل اتخــذ ألمرحلــة مــن الزمــان والمكــان المحــددین دون 

یتشـكل لـدى كـل فـرد بشـكل یظهـر اً اجتماعیبوصفها انعكاسا التحلیل في أداته التجسیدات الفردیة 

دور الأفراد وفردیة لا تنزوي عن خصوصیة كل فرد وبهذا نكون أمام رؤیة جماعیة لا یغیب فیها

اهتمامات وخدمة الجماعة

Social implementation in Jawad Saleem Works

Hamid Ibrahim Al-Tashidi
University of Mosul - Fine Art College

Abstract:
All the creative activties should lead to serving society and be

reflected in it . The theoritical studies which come from subjective sense

to art (art to art theory) relate art and all the creative activities to
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themselves out of them . Its outer relations are social or natural or

civilizational relations tredpass all the calls from people of the social

theory which dosent see all the pictures only through basic consepts .

This research tries to give analatical study comes from critical bases that

donot believe in the double consept between the theory of (art to art) and

the theory of art to society . But it calls to remove the walls between the

two theories which represent the idiology of the conflect between the

captalists and the socialists .The ellosion of this conflect has made this

division in thinking and critic during the cold war .The analitic study to

the work of Jawad Salim show from the results of the research the social

role in the works through chosing enviromental , social ,and from the

folklore subjects express social Iraqi fact in aperiod of time and place

without making this analyses for the two theories , but it takes the

analyses to embody the individual as asocial reflection formed to

evrybody defered from on e to another and so we are infront of collective

view dosent neglect the role of the individual and individuality dosent

neglect the role of the all.

الفصل الأول

مشكلة البحث :.أ

بین انصار الفردیة التـي تقـوم نظـریتهم علـى ان ، الفن مرجعیات انقسمت الدراسات حول 

النتاج الفني لآ یتعدى في منطلقاته كینونة الفرد فالمقولـة لـدیهم مقولـة الفـرد . امـا انصـار النظریـة 

لكونـه ي ترسمه له الجماعة فهو مغیب الاجتماعیة في الفن فیرون ان الفرد لا یؤدي الا الدور الذ

یقــود ولا شــك الــى منعزلــة عــن الآخــرین . ان تبنــي احــدى النظــریتین بمعــزل عــن الاخــرىاً هــو ذاتــ

التطرف لاحد القطبین لكـن المشـكلة التـي یتضـمنها البحـث هـي ایجـاد او تبنـي اوجـه الالتقـاء بـین 

ؤسساتها القبلیة .النظریتین بغیة تحقیق فهم موضوعي للعملیة الابداعیة وم
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اھمیة البحث والحاجة الیھ :.ب

تكمــن اهمیــة البحــث فــي تقــدیم دراســة علمیــة لاعمــال الفنــان جــواد ســلیم فــي ظــل الــدوافع 

الذاتیة والموضوعیة للفنان .

اھداف البحث : .ج

تقــدیم دراســة نقدیــة تعتمــد الــتلاقح بــین المنهجــین الاجتمــاعي والشخصــي لنتاجــات الفنــان 

سلیم .جواد 

حدود البحث :.د
للفنـان جـواد سـلیم وفـق )الرسـم(تقتصر حـدود البحـث الحـالي علـى تحلیـل ثلاثـة نتاجـات  

المبررات الاتیة :

توافرت فیها معطیات محلیة عراقیة . .١

ممثلة لثلاث مراحل لاعمال الفنان جواد سلیم . .٢

تحدید المصطلحات : .ـھ
.البحث ءثناألتي یشوبها الغموض اینما وجدت في تعریف الصطلحات ابسیقوم الباحث 

الفصل الثاني

الاطار النظري :

ان دراسة الفن في المجتمعات  البدائیة تبین ان الفنون الجمیلة كانت مرتبطة وعلى صلة 

ففنــون الغنــاء والــرقص قــد نتجــت عــن -تحدیــداً النشــاط الجمــاعي-وثیقــة بنشــاط الانســان الیــومي 

عـن المشـاهد والمظـاهر التمثیلیـة البسـیطة التـي مارسـها وفـن المسـرح قـد تطـورالاعمال الجماعیة 

)(ص ١السومریون والبـابلیون والمصـریون القـدامى ثـم الیونـانیون قبـل عصـر التراجیـدیا والكومیـدیا(

) . ان دراسات سیوسیولوجیا الفن المستفیضة  في الاتجاه الذي یجعـل مـن الفـن ذا ارتبـاط كلـي ٨

ؤكــد جملــة محــددات تحكمهــا ثوابــت تنــتج فــي ، تة الاجتماعیــة وبفلســفة المثــل العلیــا بالــدین والخدمــ

ایـاً -في حقیقة الامـر -المقام الاول من تفاعل الفرد مع الجماعة داخل نظام اجتماعي لایغیب 

شریطة ان نعطي توضیحاً لمفرده اصطلاحیة ثنائیة وهي -الفرد او الجماعة-من طرفي التفاعل 

بــــین انصــــار الاتجــــاه شخصــــي وهــــذا یخــــدمنا فــــي مواجهــــة الصــــراع التقلیــــدي والازلــــيالفــــردي وال

تعبیر عن نشاطه فـي فهـم و فالانسان محور الوجود وصلته بالعالم الخارجي (الاجتماعي في الفن 

ما یجري حوله لان ما بین ذاته والعالم المحیط تكمن الحقیقة ورغبته في ادراك الحقیقة تعبیر عن 
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بوصـفه ) فـالفن هـو نتـاج تفاعـل الفـرد ١٤٥)(ص ٢()تمرة في اثراء تجربته الانسـانیةمحاولته المس

یكون الا من داخل محیطه والصراع الذي یبدیه الفنان مع الظواهر الاجتماعیة السائدة لاشخصاً 

خــــلال تجســــیدات فردیــــة لتلــــك الظــــواهر یعبــــر بهــــا عــــن خصوصــــیته التــــي تختلــــف ضــــرورة عــــن 

ختلاف تجسیداته الفردیة لتلك الظواهر وبهذا تكون العلاقة بین الفرد خصوصیة فنان آخر ذلك لا

الاثر والتـأثر ولیسـت محكومـة بـالقهر الـذي تمارسـه الثانیـة علـى الاولـى . ان محكومة بـوالجماعة 

التاریخ الفني غیر معزول عن بیئتـه الاجتماعیـة بـل ینشـأ داخلهـا ویتفاعـل معهـا وان اتخـذ اشـكالاً 

ــــدى الآخــــرین ، والازمــــات فردیــــة . هــــذا  ال ــــأثیر بحیــــث لقــــي اســــتجابة ل ــــه قــــوة الت تأســــیس كــــان ل

الاجتماعیة والظروف الموضوعیة والصراعات التي تمـر بالفنـان والتـي تقـاطع اهدافـه والبیئـة التـي 

یعـیش فیهــا یمكــن ان تمهــد لنشــوء عبقریــة فنیــة مـن خــلال علاقتهــا بــالمتغیرات الحــادة التــي تحــدث 

) ، فــان كــان الفنــان جــواد ســلیم قــد ١١٩)(ص ٣ور نفســي او اجتمــاعي (فــي المجتمــع ومــن منظــ

رأي النقـاد فـان هـذه العبقریـة انطـوت وفق لامس العبقریة من خلال التطور الذي حصل في وعیه 

على ما هو جوهري في عملیة  تطور الفن ولیس في الاضافات الكمیة الآلیة فبتطور وعیه الفني 

ع ان یكشف ویدرك الحافز الفني الكامن في بیئته الاجتماعیة المتشخصن وبشكل شمولي، استطا

وظواهرهـــا التـــي تشـــكلت فـــي تجســـیدات فردیـــة لدیـــه صـــاغها فـــي ذروة صـــراعه وصـــدامه مـــع بنیـــة 

الوعي الاجتماعي الثابتة لیخلق رؤیة جمالیة متحررة عما قبلها من المراحل فهو لم یكـن  بوهیمیـاً 

الجمـال وهـي فـي الوقـت نفسـه لیسـت صـفها لغـة تعبیریـة تتبنـى.ان للفن وظیفة اتصالیة یؤدیهـا بو 

ة على التعبیر عن هذه الذات بقـدر مـا هـي موجهـة للتـأثیر فـي الـذوات ر منغلقة على نفسها ومقتص

الاخـــرى للافـــراد والجماعـــة وهنـــا تكمـــن فاعلیـــة الفـــن انـــه فعـــل متحـــرر مســـتند الـــى الـــوعي والـــذات 

تحـــت منحنـــى هـــذه الـــذات بشخصـــیتها وبعالمهـــا عمقـــاً واصـــالة التشخصـــن فیهـــا فكلمـــا زاد شـــعور 

الانفتاح على الآخرین كانت اكثر قدرة على التشكیل الفني فهي تعبر عن رؤیتها للحیاة وشـعورها 

) . ٢٥)(ص ٤(عتاد سیاقیاً باتجاه ادراكي جدیـدبها ،والتشكیل تحریر للمفردة الفنیة من مسارها الم

لغرب بالعبء الیسیر على كاهلـه بـل اشـعره بـالقلق جـراء المـد لم یكن الفن الجاهز والمستورد من ا

لقـد شــعر (الهائـل مـن تأثیراتـه وبشـكل اســتحوذ فیـه علـى مظـاهر الفـن المحلــي بـل وحتـى الاقلیمـي 

) هــذا القلــق كــان یستشــعره ٢٧)(ص ٥(  )جــواد بقلــق وهــو ینفــذ اعمالــه بتــأثیر المــدارس الاوربیــة

لى الاحوال الفنیة في الساحة الوطنیة وكأنها محاولات للتألیف الرواد كلهم حین ینظرون االفنانون 

بین ظواهر الاشیاء ودواخل الانسان ، یتسم نصفها بالسذاجة ونصفها الآخر بالتقلید . من جانب 

آخــر كــان الفنــان العراقــي امــام اشــكالیة توظیــف الارث الحضــاري وكیفیــة اســتلهامه وتخطــي الــدور 

ه . من هنـا نعـي حجـم الـدور المنـوط بالفنـان الـذي یتطلـب الـوعي الذي یقف عند نفض الغبار عن

نتمــاء للــوطن ولجــذوره والفهــم والبحــث فــي مــدیات الخصوصــیة والاصــالة المحلیــة الــذي یبعثــه الا

یمكــن ان یكــون العمــل الفنــي بــلا مــوطن مثلـه فــي هــذا مثــل مبدعــه وكلاهمــا یحمــل  لاالحضـاریة (
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وكلهـــا تغـــذیهم هــــم  اعصـــارة لهمــــعبه وكلهــــا تصـــبحضـــرورةً طـــابع بیئتـــه وعصــــره وحضـــارته وشـــ

)  فالتیــــارات والاتجاهــــات الفنیــــة والتحــــولات المعاصــــرة الاوربیــــه قابلهــــا الفنــــان ٥٧)(ص٦)(كــــذلك

بـــالهروب فـــي العـــودة الـــى الماضـــي (المـــوروث) بـــل بـــروح الدارســـین العراقـــي لا كمـــا یقـــول بعـــض 

ا كانـت فاعلیتهـا فـي القـدرة علـى تطـویر العصر دون الانقطاع عن الحلقات المشرقة للموروث ولـذ

، ائل  معالجتهـا للمضــمون الاجتمــاعيادواتهـا التقنیــة فــي التعبیـر ، وكــذلك فــي تنـوع واخــتلاف وســ

وعلیــه فــان الابعــاد الاجتماعیــة والحضــاریة للفــن العراقــي لــم تغیــب عــن مخیلــة الفنــان العراقــي ذلــك 

دقـة والتعقیـد ، فانهـا تبقـى قاصـرة علـى خلـق فـن لوعیه حقیقة ان ادواته مهمـا بلغـت مـن الغرابـة وال

، قــــي فــــي الاســــتقلال والحریــــة والتقــــدماصــــیل وفاعــــل دون مضــــمون یعكــــس قضــــایا الانســــان العرا

وبالمقابل فان الفن العراقي كان یستفید من علاقاته الطبیعیة مع الجمهـور والعصـر لان التحـولات 

ومتنامیاً ، اصالته فـي انتمائـه وتنامیـه فـي تنـوع الواقعة والمنتظرة هي التي اوجدت له شكلاً اصیلاً 

..لكي انسى الـذي تعلمتـهعملت مجهداً لقد حیاتیة والاجتماعیة ویقول جواد (الحاجات والقضایا ال

كـي اننا فـي العصـر الحاضـر محـاطون بمختلـف المـدارس والمـؤثرات وعلینـا ان نعـرف كـل شـيء ل

  ) ٤٠)(٧) (نبقي ما یلائمنا ونترك الباقي

العمل الفني بمثابة نسق وبناء لخبرة مكتسبة بالاستناد الى التفاعل القائم بین الانسان  ان

وطاقاته مـن جهـة وظـروف البیئـة وطاقاتهـا مـن جهـة اخـرى وهـذا التفاعـل یقـود مـدارك الفنـان الـى 

افـــاق عدیـــدة فـــي التعبیـــر وان هـــذا التعبیـــر محكـــوم بوســـائل اظهـــار ممثلـــة لـــدى الرســـام بعناصـــر 

الــخ ، ومطواعیــة العناصــر …او عناصــر التكــوین كــالخط ، واللــون ، والشــكل والملمــس التشــكیل

ورؤیته المتأتیة عن اوجه التفاعـل كمـا ذكرنـا آنفـاً كلها هذه تتناسب طردیاً مع خبرة الفنان الادائیة 

احـد عناصـر التشـكیل یعـد مرشـداً لوحـدة العناصـر الاخـرى واظهارهـا كونـه ) مـن form(فالشـكل

حــو مـــن شــأنه ابــراز مـــدلولاتها الحســیة والتعبیریــة للعمـــل ككــل ومــن وظائفـــه وحــدة التنظـــیم علــى ن

تحـــددها الشـــكلي فهـــو یعلـــن عـــن مواضـــیع ومضـــامین معینـــة لایمكـــن تجاهلهـــا وتنـــوع الاشـــكال لا

  ) . ٨٣)(٨الصدفة بل لكل شكل مضمون یناظره ویلیق به (

نشـده خـارج الخصوصـیات الفردیـة وان الشكل الذي یحتذى به في العمل الفنـي یجـب ان ن

نتــاج انســاني (منتمــي بطریقــة او بــاخرى الــى الفــرد المتشخصــن مــع ذوات الاخــرین فالعمــل الفنــي 

بـالتحكم الحـاذق )العمـل الفنـي(یملك شكلاً او نظاماً معیناً یقوم بایصال التجربة الانسـانیة ویتـاثر 

یـود الفنـان ایصـالها الـى كلیة والعبـرة التـيبالمواد المستخدمة فـي بنائـه مـن اجـل ابـراز الافكـار الشـ

) والشكل تربطه بالمعنى صلة قویة على اعتبار ان كل عنصر في العمل الفني ٩٧)(٩)(الآخرین

یجب ان یؤلف مفردة ضروریة في المعنى ومن كل جوانبه سواء كان تشبیهیاً ام وظیفیاً ام تعبیریاً 

مـع الـذي یوحـد العناصــر المنتقـاة والـذي یعطـي للعمــل ام جمالیـاً الـذي یهـدف الیـه الفنــان ، انـه الج

معناه . ان تضمین الفكرة هو ما یفترض ان ینشده الفنان من خلال الربط بین الشكل والمضـمون 
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ـــى الانزیـــاح عـــن المهـــام  وان أي فصـــل بینهمـــا او تغیـــب أي منهمـــا یـــؤدي فـــي اغلـــب الاحیـــان ال

هامــه الفصـل بــین الشــكل والمضـمون كمــا فــي الموكلـة للفــن ففــي عـالم الجمــال الشــكلي الـذي مــن م

المدرسة التكعیبیة والمدرسة التجریدیة اللتـین تجـدان فـي اشـكالهما اكتفـاءاً ذاتیـاً یمتنـع عـن التمثیـل 

وكمــا ســبق  )الفــن للفــن(الخــارجي فهمــا لایعنیــان أي شــیئ خارجهمــا وهــذا مــا عبــرت عنــه نظریــة 

معنـى وهـذا الاخیـر یأخـذ عـدة مصـنفات تشـبیهیة او الاشارة الیه ان لكل مفردة في التشـكیل الفنـي 

ان الـذي اریـد ان اریـه فـي عملـي هـو الفكـرة (وظیفیة او تعبیریة وكما یقـول الفنـان مایكـل انجلـو : 

فانا ابحث عن الجسر الذي یصل المرئي باللامرئي أي عـن )التي تكمن وراء ما یسمى (بالحقیقة

فاشــكال الــوعي لایمكــن ان تكــون الا بفعــل الشــكل ) ٤٠)(١٠( )تضــمین الفكــرة المضــمون بالشــكل

الحسي والشكل العقلي معا فمع الاول نكون وجودیبین ومع الثاني نكون مثالیین وتحضرني مقولة 

ان مـا یعجبنـي مـن الوجـودیین انهـم ضـد الـنظم العقلیـة لانـك (لمدني صالح بهذا الصدد اذ یقول ~

) ولسنا والحال هذه مع الاولى التي ١١()تعیش فیهمن النظام العقلي تبني بناء لیس بمقدورك ان 

ترى في الفن اداة تعبیر عن كل  غرائز الانسان بمعزل عن الیـة الفكـر ولا یسـمو الانسـان بغرائـزه 

انهـا )موضـوعیة(وقابلیـة الفـن لاتعكـس الحقیقـة الا بصـورة )الادراك الحسـي(عن مدركاته الاولیة 

والنفسـیة انـه سه تتضمن في المقام الاول البـذور الاجتماعیـةعملیة  جماعیة  وذاتیة في الوقت نف

یكشف عن الشروط الاجتماعیة من خلال تضمیناتها داخل العمل الفني وان بـدت للـبعض  )الفن(

م الجمـالي لـیس ذا الـذي مفـاده ان الحكـ)كانـت(متواریة في الافصاح عن نفسها وهذا منافي لمبدأ 

لاتجاهات فنیة كثیرة في القرن العشرین ، التي تدافع عـن نهجاً والذي اعتمد فیما بعد منفع عملي 

فكرة الهدف الذاتي للفن ، أي انه لایرمي الا الى الجمال الخالص ولـیس لهـذا الاخیـر حصـة فیمـا 

انكروه من الفنون التي تحمل دلالات معرفیة وایدیولوجیة وتربویة بدعوى ان الفنان حر من الركام 

ي الفـن اداة تعبیـر مماثلــة ومكملـة للمضـمون الجمـالي والاجتمـاعي ولــیس الاجتمـاعي ان الشـكل فـ

الا )الشـكل البحـت(لمفهوم الخصائص الممیزة والتقالید الخاصة لمحیطه الاجتماعي ولیس لمفهوم 

وخلــــق اولویــــة   )الفكــــرة(خصائصــــه المتعارضــــة مــــع الواقــــع مــــن خــــلال تعارضــــه مــــع المضــــمون  

مــا تبنتــه معظــم الاتجاهــات والمــدارس الفنیــة وان تباینــت درجــة فــي الاعمــال الفنیــة وهــذا)(الشــكل

تبنیها لهذا المفهوم وهذا احد محاور القلق الذي كان یعیشه جیل الرواد التشـكیلیین فـي العـراق فـي 

البحــث عــن خصوصــیة فعلیــة وجــدوها فــي اســتلهام التــراث  وتجــاوز الاشــكال التقلیدیــة فــي التعبیــر 

لاشكال والمضامین والرموز المستمدة من التراث الى ادوات فنیـة تثـري واستطاع الفنان ان یحول ا

تجربتــه فــي البحــث والتقصــي عــن هویتــه المحلیــة . ان الصــفة الاجتماعیــة للفــن توجــب علیــه ان 

یكــون قــادراً علــى تحقیــق اداة الایصــال الــى المتلقــي  بمحتــواه الفكــري والجمــالي مــن جانــب آخــر 

ــــى اغفــــال حقبقــــة الــــتلا ــــىلاســــبیل ال الثقافــــة الغربیــــة قح بــــین الخصوصــــیة المحلیــــة والانفتــــاح عل

وفهمهـــا فهمـــاً نســـبیاً یعـــاكس الفهـــم المطلـــق ، فـــلا نأخـــذها كأنهـــا حقـــائق مطلقـــة بـــل ان والانســـانیة 



التوظیف الاجتماعي في أعمال جواد سلیم 

١٣٤

نفهمهــــــا فیســــــیاقها التــــــأریخي والثقــــــافي الفنــــــي ونســــــتفید مــــــن امكاناتهــــــا مــــــن تربــــــة الثقافــــــة والفــــــن  

)١٢٩)(١٢.  (  

فنــان العراقــي الصــعبة هــي فــي امكانیــة اعــادة الصــیاغة للقــدیم برؤیــة وهنــا كانــت مهــام ال

ان الفنـــان (جمالیـــة معاصـــرة دون الوقـــوع فـــي شـــرك التقلیـــد . ولا یتفـــق الباحـــث مـــع (كوكتـــو) فـــي 

، )٦٧)(٦()الاصیل هو من اوتي القدرة على النقل فما علیه اذن الا ان ینقـل حتـى یصـبح اصـیلاً 

وابعـد مـا )التجدیـد(الا بالجدة والفرادة والقدرة علـى اعـادة الصـیاغة لان مقومات الاصالة لاتكون  

تكون عن التقلید . فربط التراث بالمعاصرة قاد الى خصوصیة محلیـة للفـن العراقـي الممتـدة جـذوره 

التأریخیـــة الـــى فنـــون حضـــارات بـــلاد الرافـــدین ، والفنـــون العربیـــة والاســـلامیة وفـــق فهـــم لمعطیـــات 

اصـــرة فـــي الغـــرب تـــم تكییفهـــا مـــع مـــا یلائـــم طبیعـــة الانســـان والمجتمـــع والغایـــة الحركـــة الفنیـــة المع

المحلیة والقومیة . من جانب آخر لایمكن ان نغفل الرؤیة الفلسفیة الخاصـة بالفنـان وهـذا الجانـب 

لایقــل فــي الاهمیــة مــن الــدور او الجانــب الاجتمــاعي مــن خــلال مــا ســبق للباحــث وان اشــار الیــه 

ولهذه الاخیرة تفسیر في تباین  اتجاهات الفنانین فالناقـد لا یجـد صـعوبة فـي  )ةالتجسیدات الفردی(

تحدیـــد تلـــك الاتجاهـــات للفنـــانین الـــرواد امثـــال : محمـــود صـــبري وشـــاكر حســـن آل ســـعید وحـــافظ 

الدروبي وفائق حسن الذي التزم الاتجاه الواقعي وجواد سلیم الذي عمل جاهـداً علـى ارسـاء مفهـوم 

عراقیة في التصویر فكانت بحـق منهجـاً فعـالاً وملائمـاً اذ تـتلخص فكرتـه باسـتلهام جدید للمدرسة ال

) . ان التقابــل ١٤)(٧(مي ومــن ثــم تشــكیل بنــاء جدیــد علیــهالتــراث القــدیم العراقــي والعربــي والاســلا

جتماعي والجانب الشخصي یقابله بالتماثل جانبا الشـكل ، والمضـمون فـي البناء مابین الجانب الا

الفن اذا جاز لنا اعتبار الجانب الشخصي شكلاً فـان الجانـب الاجتمـاعي لایكـون الا مضـموناً لـه 

.
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اجراءات البحث :الفصل الثالث

المجتمع الاصلي : .أ

جودة في بغداد  والمنشـورة فـي وسـائل للفنان جواد سلیم المو )الرسم(جمیع الاعمال الفنیة 

  الاعلام .

عینة البحث :.ب

لغــرض تحدیــد عینــة البحــث قــام الباحــث بحصــر اعــداد الاعمــال الفنیــة للفنــان جــواد ســلیم 

قدر المستطاع وفي ظل المتوفر وممن یتجسد فیها البعد الاجتماعي واعتمد الباحث علـى مقیـاس 

بالنتائج المطلوبة ویشمل المقیاس ما یأتي :انتقى بموجبه عیناته القصدیة للخروج 

ان یكون العمل الفني ذا میل واضح للتعبیر عن هویته شكلاً ومضموناً . .١

ان یكون العمل مجسداً ومعبراً بشكل واضح عن التغیرات والتطورات فـي الجانـب الفكـري لـدى  .٢

الفنان 

منھج البحث : .ج

علـى المــنهج الوصــفي التحلیلـي والتوظیــف الثنــائي لقـد اعتمــد الباحــث فـي تحلیلــه للعینــات

للبعدین الاجتماعي والذاتي  في العمل الفني .

اداة البحث :.د

انطلاقاً من اهداف البحث وما اسفر عنه الاطار النظـري والمفـاهیم الاجرائیـة التـي وردت 

مـال الفنیـة وفـق مسـتویین فیه وما قادتنا الیه طبیعة الاعمال الفنیة ، تم اعتماد محاور تحلیل الاع

:

ـــة(مســـتوى الشـــكل ویضـــم  .١ التـــي بموجبهـــا تتحـــرك عناصـــر التشـــكیل وتنـــتظم )الاســـس الجمالی

وحدتها داخل العمل الفني . 

مستوى المضمون ویتعلق بالمفاهیم الفكریة المتضـمنة فـي العمـل الفنـي أي الرؤیـة الفنیـة التـي  .٢

یطرحها العمل .
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  )١الشكل (

نساء في السوق اسم العمل : 

   ١٩٥٣تاریخ العمل : 

مستوى  الشكل :  .ا

مـــن حیـــث التكـــوین الانشـــائي بـــدت الاشـــكال مبســـطة ومختزلـــة وخالیـــة مـــن البعـــد الثالـــث  

لا تمثیلیـة اقتصــرت فـي التشــبیه علـى الهیئـة دون معــالم واضـحة كوجــوه النسـوة اللــواتي )مسـطحة(

ن اختـــزل الوجــه الـــى مســـاحة بیضـــاء تمامـــاً احــتفظن بمعـــالم مبســـطة للاعـــین والانــف وفـــي احـــداه

والاشــكال غیــر متراكبــة بفعــل غیــاب المنظــور الخطــي والتــي بــدت بــلا تمــایز مــرجح لتشــكیل علــى

ســواه . للخــط ســیادة الحضــور فقــد حــددت بــه جمیــع الاشــكال بــل اقتصــرت الكثیــر مــن المســاحات 

ین المســتقیمة والمنحنیــة فــي تنــاوب اشــكاله بــ)علیــه دون عنصــر اللــون فضــلاً عــن حریتــه (الخــط

والـدوائر الــى جانــب تعـدد اتجاهاتــه ام اللــون فقـد اتخــذ شــكل المسـاحات الممثلــة للســطوح المتجــاورة 

والتي سبق وان حددت بخطوط حادة وتركت مساحات بلا لـون بیضـاء وتنتمـي الالـوان الـى اللـون 

حة الى نصفین بخط یصل بین البني وتدرجاته بین القرمزي والاوكر المحمر . لو قمنا بتقسیم اللو 

) فــان توزیــع الاشــكال ســینبئ عــن قلــق جــراء انعــدام حالــة التــوازن بــین ٢كمــا فــي الشــكل ( )ا . ج(

النصفین فبعد قیامنا بمعادلة الاشكال بین كلا النصفین كمـا مبـین فـي الامـاكن المنقطـة وحـذفناها 

اللوحة ولو قمنا بنقل اناء الفاكهة مـن بغیة التوضیح لرأینا ذلك اللاتوازن بین الاشكال داخل ابعاد 

لربمـا ظفرنـا بملاءمـة اكثـر لعنصـر  )٢شـكل رقـم (اعلى الرأس الى الاسفل كمـا مؤشـر فـي السـهم 

التوازن سیما وان شكل الطیر اخذ الحصة الفیرة من الاهتمام . 

مستوى المضمون :  .ب

وظیفــه الجمــالي یــذكرنا بــدى التــأثیر الاوربــي للفــن الحــدیث واضــحاً فــي صــیاغة الشــكل وت

باشكال بیكاسو وبول كلي .

ثلاث نسوة غیبت فیهن معالم الانوثة في الاغـراء والجـنس وانحسـرت علـى اشـكال الوجـوه 

البیضــاء كبیــاض ســریرتهن فهــن امهــات وزوجــات حیــث بــدت  المعــالم صــلبة مــن خــلال الاشــكال 

المــراة ذات معــالم انثویــة مكتنــزة )الــذي تبــدو فیــه ٣الهندســیة القاســیة خــلاف مــا نــراه فــي الشــكل (

) نــراه فــي ١للجــنس والاغــراء یــتلائم وطبیعــة المضــمون ذاك . ان البعــد الاجتمــاعي فــي الشــكل (

تــوافر المحتــوى الــذي یمثــل الحیــاة الاجتماعیــة مــن خــلال بعــد ذاتــي لواحــد مــن المشــاهد المألوفــة 
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ي الاسـواق الشـعبیة وهـذا الاخیــر الـذي یكثــر فیـه العنصـر النسـوي سـیما فــ)السـوق(للحیـاة الیومیـة 

یعكس حالة الجماعة في منظار من الالفة والمساواة فالاشكل غیـر التشـبیهیة لـم تخفـي مضـمونها 

الاجتمـــاعي وان اتخـــذت هـــذه   الاختـــزالات الفردیـــة لبیئتـــه الاجتماعیـــة وطبعـــت بطابعـــه الخـــاص 

ثقافتــه الفنیــة ووعیــه الجمــالي وتوظیفهللاشــكال المشــاعة بعــد اكســائها برؤیــة فنیــة جمالیــة تحــددها

وقدرتــه علــى صــیاغة الاشــكال واســتعاراتها بمــا یحققحالــة التفاعــل بــین الــداخلي والمتمثــل بشــخص 

الفنـــان والخـــارجي الـــذي  احـــد جوانبـــه الجانـــب الاجتمـــاعي . ولعـــل انـــاء الفاكهـــة الـــذي ســـبق وان 

روؤس النســـوة -الاشـــكال اقترحنـــا تغیـــر مكانـــه لـــه دلالتـــه ضـــمن حدودمكانـــه الاول فالتقـــارب فـــي

المحیطـة بالفاكهــة ذو مغـزى لعلاقــة المؤاكلـة بــین هـذه الحیــاء فضـلا عــن اسـتعارة الطیــر -والطیـر

كمفــردة مالوفــة فــي الاســواق البغدادیــة غالبــا فمرجعیــات المكــان حاضــرة مــن خــلال تلــك المفــردات 

الواقعیـة وهـذا مـا نـراه فـي الامر الذي بدت فیه الاشكال رغم الاختزال والتبسـیط محتفظـة بمعالمهـا

) ذو بعــد ذاتــي ١مــن خــلال الخطــوط البســیطة . ان محتــوى الشــكل رقــم ()الهبریــة(غطــاء الــرأس 

وموضوعي یعكس بوضوح البعد الاجتماعي من خلال وحدة الموضوع ومضامین الاشكال .

  )٤الشكل (

اسم العمل الشجرة القتیلة 

   ١٩٥٨التاریخ : 

مستوى الشكل : .ا

لتكوین مبسطا ومكثفا جدا فهو عبارة عن دائرة تتحرك حول قطب هو جذع الشجرة بدى ا

. شــكلت الاغصــان المقطوعــة فــي هیئتهــا العامــة مســتطیلا ضــلعه الطویــل افقــي امــا الاشــخاص 

فیشكلون مثلثاً غیر مستقر شكل شكل ازدیاد الخطوط الافقیـة فـي الاغصـان الملقـاة كثافـة اعطـت 

للاغصان في اعلى الشجرة والتي بـدت اكثـر حیویـة وتمیـزاً . اللـون العـام الاحساس بالرتابة خلافاً 

للون الاخضر المصفر مع اظهار واضح للمسـاحة الحمـراء لملابـس المـراة . )هارموني(ذو ایقاع 

شكل المراة ذو سیادة على باقي الاشكال من خلال الانحناءة المكورة المكتسـبة لعنصـري  الحركـة 

عــن ســیادتها لونیــا . التــرابط الشــكلي بــین جــذع الشــجرة وجــذع المــراة وكــان والســكون معــا فضــلا 

الاول نابع من الثاني . اما اشكال الرجلین فانها صلبة من خلال عنصر الخط الذي اعطى قسوة 

غیر منفصـل لتفاصیل اجزاء الجسم فضلا عن تحدیداتها الخارجیة . شكلا الرجلین        

تهمــا الملتصــقة لاســیما شــكل الرجــل الــذي فــي الاعلــى امــا الاخــر عــن جــذع الشــجرة مــن خــلال هیئ
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فبدا في غایة الصلابة والثبات بالرغم من میول جذعه بعیدا وشكل الفاس الذي یقاوم قوة الجاذبیة 

. الاشكال تشخیصیة محافظة على الحد الادنى من التمثیل البایولوجي .

مستوى المضمون :  .ب

ي ســعى الفنــان الــى توصــیله الــى المتلقــي بسلســلة الاحــداث یتعلــق المضــمون الفكــري الــذ

التـــــي یمـــــر بهـــــا العـــــراق ابـــــان فتـــــرة الخمســـــینیات مـــــن القـــــرن الماضـــــي علـــــى المســـــتوى السیاســـــي 

ان موضــوعات جــواد ســلیم (والاجتمـاعي والفكــري وحــول انتقـاء الفنــان لموضــوعاته یقــول الصـراف 

ك الانســان الطعــین الصــلوب باســم الالهــة تــارة فــي الرســم والنحــت مــدارها الــدراما الانســانیة فــي ذلــ

وباســم الـــدیانات الســـماویة تــارة اخـــرى وباســـم العنصــریة والطبقیـــة تـــارة ثالثــة والحـــق المغتـــال باســـم 

فطفـــــــق جـــــــواد ســـــــلیم یرمـــــــز الیهـــــــا بالفـــــــاس فـــــــي الشـــــــجرة القتیلـــــــة …النظـــــــام  والعـــــــدل والقـــــــانون 

الـى المـوت الــذي سـیمتلئ بـه المكــان )فالرقابـة والسـكون فــي الاغصـان المقطوعـة اشــرة ٩١)(١٣.(

عمــا قریــب نــاتج عــن اوضــاع اجتماعیــة تاكــل نفســها فــالرجلان یمثلانقــوى الصــراع والاقتتــال التــي 

تــنهش عضــد الــوطن الممثــل بجــذع الشــجرة الممتــد الــى رحــم الارض الامومــة ویــذكرنا هــذا العمــل 

لانقسـامات الوطنیـة . ان عناصـر دلالـة للحـروب وا)زحـل یلـتهم اولاده()كویـا(باحد اعمال الفنـان 

الدیمومة والخیر والبقاء المتمثلة باللشجرة  والمرأة یقابلها الوجوه الممسوخة كالجراد الذي یلتهم كـل 

هذا التأرجح بین عالمي الخیر والشر ازلي منذ خطیئة )المنشقین عن وحدة الصف الوطني(خیر 

م الاشـكال البشـریة هـو القلـق ممـا سـتؤول الیـه قابیل في اخیه هابیل فالشكل القلق للمثل الذي یضـ

الاوضــاع الوطنیــة وان بــدا الجــذع صــلباً بــالرغم مــن اشــرافه علــى المــوت . والمــراة المنحنیــة علــى 

ركام الموت والمحتضنة عنصري السكون والحركة ، السكون والموت لـدورها الثـانوي الـذي انیطـت 

الفنــان مــن مســتقبل لهــذه المــراة الممثلــة للثــورة بــه مــن ذلــك المجتمــع والحركــة والحیــاة لمــا یستشــفه

بلونها الاحمر والبذرة التي اوشكت على النهوض  وحركة الاشكال الدائریة بالصعود نحـو الاعلـى 

هــــي دعــــوة لثــــورة عامــــة ولاصــــلاحات لان المــــرض وصــــل مشــــارف الاســــتفحال . ان المضــــمون 

ربما من المتعذر فهم المرجعیات على الاجتماعي والبعد السیاسي والفكري واضح في هذا العمل و 

غیر هذا النحو مهما تعددت القراءات لهذا النص .
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  )٥(الشكل 

اسم العمل : جامع الكوفة 

مستوى الشكل :  .ا

انقســمت الاشــكال الــى وحــدتین الاولــى ممثلــة بــالقوس الــذي یتخــذ مجموعــة مــن التكــرارات 

لاهلة التي تعلو ارتفاعاتها العمرانیة والثانیة تمثل والاتجاهات بین اقواس الابواب والقباب واشكال ا

شـــكلا مضـــلعا بـــین المربـــع والمســـتطیل والمثلـــث والمعـــین النجمـــي . ان اولویـــة التكـــرار فـــي هـــاتین 

الوحدتین مبالغ فیها فضلا عن الاسلوب الخطي لهذه الوحدات مما جعل الاشكال فیها تبدو اكثـر 

یــة فــي بنــاء الوحــدات اظهــرت الموضــوع وكانــه احــد مصــافي ایهامــا بــالتكرار . هــذه الهیكلیــة الخط

تكــرار الــنفط او اننــا امــام قاعــدة ارســال واســتقبال بــث فضــائي ســیما وان عنصــر الفضــاء قــد احــاط 

) بانـه اكتسـب ٤) و(١) عـن الشـكلین (٥بالاشكال وتخللها فبدت شفافة ومخترقة . یمتاز الشكل (

اذ افتقـد الـى المنظـور الا الایهـام باتجـاه السـور فــي عنصـر المنظـور ولـو باقسـام منـه وخطیـا فقـط 

وسط الیمین ومقدمة الیسار یرینا هـذا الامتیـاز . الاشـكال فـي معظمهـا تحـت مسـتوى النظـر وهـذا 

مخــالف للمــألوف اذ تصــور المراكــز الدینیــة فــوق مســتوى النظــر ذلــك للتــدلیل علــى الارتقــاء وحالــة 

لــوان علــى الاساســیة ومخففاتهــا بالاضــافة الــى اللــون الاتصــال مــع المطلــق العلــوي . اقتصــرت الا

الاخضر وامتازت بالنقاء لعدم مزجها وممثلة للسطوح المستویة دون تدرجات .

مستوى المضمون : .ب

یمثــل الموضــوع واحــد مــن اهــم الشــعائر الجماعیــة واهــم عنصــر ترابطــي الفــه الانســان مــع 

لاختزال والتبسیط في الاشكال وغیاب من یمثـل اخیه الانسان وهو الدین . یحتفظ الموضوع رغم ا

بذات الدلالة التي یكتنزها الموضوع واقعیا ذلك عبر توظیف مفردات الاشكال )المعبدین(الشعائر 

توظیفا جمالیا بعد استلهام بعـدها الـدیني والتراثـي المترسـبین فـي المجتمـع . شـكل القـوس المحـدب 

ســان بدینــه وهــو الكــون المصــغر المحتضــن للجماعــة (القبــاب) تمثــل رحــم الارض الــذي یصــل الان

ذات المصــیر الواحــد دون تمــایز طبقــي فــي اداء الشــعائر وشــكل القــوس المقعــر (الهــلال) یــرتبط 

بالفكر الدیني الاسلامي كتقویم شهري للسنة الهجریة ، یقول سبحانه وتعالى "یسالونك عن الاهلة 

قل هي مواقیت للناس والحج "(ا) .

ب قبـل ذلـك للاسـتدلال بـه فـي السـفر وسـیر القوافـل لـیلا . ان خلـو المرقـد مـن وعرفه العـر 

المتعبدین ربما للظفر بالمحتوى الروحي فالمكان المقدس قد غیبت فیه العوالق الدنیویـة ولـم یتبقـى 
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الا الكائنـــات الاثیریـــة المتضـــایقة مـــع شـــفافیة الاشـــكال ذلـــك لتـــوفیر حریـــة الحركـــة والانتقـــال لتلـــك 

دون عائق او مصد وتأمین اتصال تـام مـع الخـالق ولعـل تعـدد الاهلـة وتكرارهـا نـابع مـن الكائنات

تأمین النجوع الدیني او یعود ذلك التكرار الـى الجـذور القدیمـة لشـعائر التعـزیم او السـحر اذ یشـیر  

وة ان للتكرار نجوعا سحریا فـي الفكـر الابتـدائي . وان للصـیغة التـي تـذكر مـرة واحـدة قـ(شار لالو 

) هذا اذا اسلمنا بعلاقة الؤاكلة بین الـدین ٢٨٧()٤( )اعظم جدا من قوتها حین نكررها اربع مرات

والسحر . اما توظیف منظور مخـالف لمـا اعتـدناه فـي مثـل هـذه المواضـیع أي ان تكـون الاشـكال 

علـى یطلع )تحت مستوى النظر هذا ربما یعود الى احد امرین الاول هو ان المغیب المطلق (االله

احــد )رضــي االله عنــه(هــذا المكــان لمنزلتــه وقدســیته اذ یمثــل ضــریح الامــام علــي بــن ابــي طالــب 

المبشرین بالجنة ، وهذا المنظور یؤمن هذا الاهتمام وهذا الانتخاب مـن الرؤیـة . امـا الثـاني فلعـل 

الــذات الفنــان جــواد اراد ان یحقــق وحــدة الاتصــال بــین العبــد وربــه علــى الارض وفــي هــذا المكــان ب

دون سواه والامر الثاني مرجح لان اختیار جامع الكوفة دون سواه  عائد بلا شك لحضوره الدیني 

المترســخ اجتماعیــا یرتــاده النــاس بانتظــام وبهــذا تكــون عملیــة الاتصــال اكثــر موضــوعیة فــي ذلــك 

لضــریح المكــان .امــا اســتخدام المنظــور فعائــد الــى تــأمین فضــاء اكبــر للفنــاء او للباحــة الوســطیة ل

خدمة للمضمون الروحي . وتقشف الالوان واقتصارها على الاساسیة منها سببه توفیر نقاء مكاني 

للمســــاحات وتشــــبع لــــوني یغنــــي الطقــــوس التعبدیــــة فــــي التســــامي عــــن الــــدنیویات . ان الاختــــزال 

ققة والتبسیط على المستوى الشكلي ومضامینه ذو عائدیة ذاتیة واجتماعیة لدى الفنان ، ذاتیة متح

بفعلالصیاغة الجمالیة والفنیة عبر تقنیة تمكن الفنان من خلالها توظیف وسائل الاظهار لدیه بما 

یحقـــق صـــورته الذهنیـــة ، واجتماعیـــة بفعـــل ترســـبات تراثـــه الـــدیني كظـــاهرة اجتماعیـــة دینیـــة عامـــة 

تشــكلت لــدى جــواد ســلیم لتحمــل خصوصــیته وتطبــع بطابعــه بمــا یســمى بالتجســیدات الفردیــة التــي

تعبر عن صلته بالمحیط وعلى مبدأ الاثر والتأثر. 
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الفصل الرابع

النتائج

علــى مســتوى الشــكل امتــازت الاشــكال بالتســطح وســیادة عنصــر الخــط فیهــا والاخیــر نــاتج عــن  .أ

ممارسة فن النحت والذي عرف به جواد سلیم فضلا عن السمات الاتیة :

احتفاظها بالجانب التشخیصي . .١

التراكــب فــي الاشــكال النــاتج عــن غیــاب المنظــور الا فــي اقســام مــن الشــكل رقــم ذیــاب عنصــر .٢

)٥. (  

سیادة مبدا التكرار في بعض الوحدات كالهلال والاقواس والاشكال الهندسیة . .٣

على مستوى المضمون : .ب

  ) .٥مضامین مستلهمة من التراث الحضاري الاسلامي كما في الشكل رقم ( .١

  ) .٤اة من الصراع السیاسي وفق رؤیة اجتماعیة كما في الشكل رقم (مضامین مستوح .٢

  ) .١مضامین اجتماعیة شعبیة كما في الشكل رقم ( .٣

ان الاشكال نفذت باسلوب غربي معاصر ناتج عن تاثر الفنان جـواد سـلیم بالمـدارس الاوربیـة  .ج

اد الشخصـي للفنـان . امـا ویمثل في ذلك البعد الذاتي والمتشكل عبر البحث والتقصي والاجته

اختیـــار مضـــامین اعمالهفنـــاتج عـــن بیئتـــه التراثیـــة والاجتماعیـــة التـــي امتزجـــت برؤیتـــه الذاتیـــة 

لتكون حالة الابداع لدیه .
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المصادر

) بحـث علـي ١٩٧٤الشعر والفنون : مختـارات مـن الابحـاث المقدمـة لمهرجـان المربـد الثالـث ( .١

الشعر والمسرح) (الزبیدي بعنوان 

  .١٩٧٥) بغداد، ٣یاسین خلیل : المعرفة الانسانیة مجلة افاق عربیة العدد ( .٢

سویف ، مصطفى :الاسس النفسیة للابـداع الفنـي فـي الشـعر خاصـة ،دار المعـارف القـاهرة ،  .٣

١٩٨١.  

  .١٩٨٣ لوكاش ،جورج :دراسات في الواقعیة، تر  : نایف بلوز الوؤسسة الجامعیة بیروت ، .٤

) دار الشــؤون ٤٠٣ادل : الحداثــة فــي الفــن التشــكیلي سلســلة الموســوعة الصــغیرة(كامــل ، عــ . ٥

  .١٩٧٧الثقافیة بغداد ،

برتملـــي ،جـــاك : بحـــث فـــي علـــم الجمـــال ، تـــر: انـــور عبـــد العزیـــز ، دار النهضـــة القـــاهرة ، . ٦

١٩٧٠.  

كامل ،عادل :المصادر الاساسیة للفنان التشكیلي العراقي . .٧

  .١٩٧٨ى علم الجمال ، تر :جورج طرابیشي ،دار الطلیعة ، بیروت، هیجل : المدخل ال .٨

بغداد نوبلر،نوثان : حوار الرؤیة تر :فخري خلیل مراجعة ، جبرا ابراهیم جبرا، دار المأمون ، .٩

،١٩٨٧.  

ــــة ، بغــــداد،  .١٠ ــــي الفنــــون التشــــكیلیة، دار الشــــؤون الثقافی ــــي ف ــــداالله :الادراك العقل الخطیــــب ،عب

١٩٩٨.  

لح ، مــــدني :محاضــــرة فــــي التطــــور الفنــــي لطلبــــة الدراســــات العلیــــادكتوراه لكلیــــة الفنــــون صــــا .١١

  .٢٠٠١/ ٢٠/١٠الجمیلة بغداد الاحد 

،تمــــوز  ١٧بـــرادة ،محمــــد : التواصــــل الثقــــافي ابقــــى مــــن الغــــزو، مجلــــة آفــــاق عربیــــة الســــنة . ١٢

١٩٨٨.  

الصراف ،عباس : جواد سلیم ، رسالة دكتوراه في النقد الفني . .١٣

لالو ، شار : الفن والحیاة الاجتماعیة ، تر ،عادل العوا ، دار النور ،بیروت . .١٤
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